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إنما تنصرون بضعفائكم -الأمانة  - الأخذ بالأسباب والتوكل على الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إنما تنصرون بضعفائكم. -الأمانة  -) : الأخذ بالأسباب والتوكل على الله  ٢٧ - ٠٢الحلقة ( 

١٠-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الأخذ بالأسباب و التوكل على الله :

أیھا الأخوة الكرام؛ مع لقاء إیماني جدید، لعلي ذكرت سابقاً أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معھ،   

وأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ما أمره أن یدعوه إلا لیجیبھ، وما أمره أن یستغفره إلا لیغفر لھ، ھذه 

  ي علاقتك مع الله.الإیجابیات ف

ولكن لئلا تزل القدم، ولئلا نفھم الأمور فھماً ما أراده الله ھناك فھم للأسباب، وھناك توكل على الله،   

فالموقف الكامل للمؤمن أن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم یتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، 

نسى الله، سھل جداً أن تأخذ بالأسباب، وأن تؤلھ سھل جداً أن تأخذ بالأسباب، وأن تعتمد علیھا، وأن ت

الأسباب كما یفعل الغربیون، سھل جداً أن تأخذ بالأسباب دون أن تنتظر من الله الإجابة، لكن البطولة 

  ھي التوازن، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

ب فقال ھذا الصحابي الجلیل: یا أخا العرب ما تفعل بھذا الجمل؟ سیدنا عمر رأى رجلاً یقود جملاً أجر  

  قال: أدعو الله أن یشفیھ، فقال لھ: ھلا جعلت مع الدعاء قطرانا.

لذلك قالوا: المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله، لا بد من أن تأخذ بالأسباب، لذلك حینما   

  تقول: لا أستطیع، لا أقدر:

  یلَوُمُ على العجَْز)) (( إنِ الله

  [أبو داود عن عوف بن مالك]

ھذا الذي یقول: لا أستطیع، وقع في خطأ كبیر، أنت مع من؟ أنت مع خالق الأكوان، ولماذا جاء الله بك   

إلى الدنیا؟ كي یؤتیك سؤلك، اطلب من الله، استغفر الله، تمنى على الله، أقم علاقة مع الله، حاول أن 

  الله، لذلك المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله:تناجي ربك، اسأل 
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  (( إنِ الله یلَوُمُ على العجَْز، فإِذا غَلَبكَ أمَر، فقل: حَسبيَ الله ونعم الوكیل))

  [أبو داود عن عوف بن مالك]

أنت لم أرید أن أقول للشباب: أحیاناً لا ینجح الشاب فیقول: الله لم یكتب لي أن أنجح، من قال ذلك؟   

تدرس، لا تعزُ خطأك إلى الله، علیك أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست 

بشيء، لا بد من الأخذ بالأسباب، وكأنني وضعت یدي على مشكلة العالم الإسلامي، العالم الإسلامي 

  وجل قال: ینتظر من الله أن تحدث معجزة لھ من دون أن یأخذ بالأسباب، الله عز

كُم ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

  ]٦٠[سورة الأنفال: 

فإذا لم نعد للطرف الآخر ما ینبغي فكیف ننتظر أن الله عز وجل سینصرنا؟ لذلك یقولون: الذي ینتظر   

قدمات ھو إنسان أحمق، أي ینتظر أن ینجح ولا یدرس، شيء مضحك، فھذا نتائج لا تتناسب مع الم

الدین عظیم، ھذا الدین فیھ مناھج، مبادئ، قوانین، المنھج الصحیح أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، 

  ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

ق بالشمس، وسوف أرمز ممكن أن أشبھ العالم الإسلامي بإنسان في ضوء الشمس، سوف أرمز للح  

  للباطل بالظلام، فالذي یعمل في الظلام یسبق النائم تحت أشعة الشمس لذلك:

  (( إنِ الله یلَوُمُ على العجَْز))

  لا أقدر، لا أستطیع، ھذا الشيء فوق طاقتي:  

  ((فإِذا غَلَبكَ أمَر ، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكیل))

لم ینجح أن یقول: حسبي الله ونعم الوكیل، ینبغي أن تدرس مع أنني أرفض من طالب مثلاً لم یدرس و  

أولاً، أما إذا درست دراسة متقنة ولا سمح الله ولا قدر أصابك مرض طارئ قبل الامتحان، ولم تقدم 

الامتحان، لك أن تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، نتعود على الواقعیة، ھذا العالم الإسلامي یواجھ عالماً 

ویاً جداً، ذكیاً جداً، فإن لم نكن على حد معقول من الذكاء والقوة والغنى لن نستطیع أن نقف غنیاً جداً، ق

  في وجھھ، ھذه مشكلة كبیرة، مشكلة الأخذ بالأسباب.

عندك سفر طویل بمركبتك، قم بمراجعة كاملة لھا، وبعد أن تجري ھذه المراجعة من أعماق قلبك یا   

یة تحتاج إلى بطولة، أن تأخذ بالأسباب، قد تعتمد علیھا دون أن رب أنت المسلم، أنت الحافظ، القض

تشعر، وتنسى الدعاء، أما إذا لم تأخذ بھا فلا یوجد غیر الدعاء، لكن أنت في معصیة، لأنك لم تأخذ 

بالأسباب، فالحل الأمثل للعالم الإسلامي ھذا العالم ینبغي أن یأخذ بالاسباب وكأنھا كل شيء، ثم یتوكل 

   وكأنھا لیست بشيء.على الله
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  العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :

  مما یعین على أن تكون مستجاب الدعاء أنت في مشكلة، في أزمة، ھل أدیت الأمانة؟  

َ یَأمُرُكُم أنَ تؤَُدُّوا الأمَاناتِ إلِى أھَلِھا ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٥٨[سورة النساء: 

المعلم التلمیذ بین یدیھ أمانة، البائع ھذا الذي یشتري من عنده بضاعة أمانة، لو أن ھناك زیتاً فاسداً،   

  وبعت ھذا الزیت، ولم تذكر ماذا حصل في ھذا الوعاء، البیع أمانة،

َ یَأمُرُكُم ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  وكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب،   

  إلِى أھَلِھا ﴾ ﴿ أنَ تؤَُدُّوا الأمَاناتِ 

لذلك أیھا الأخوة، الزوجة أمانة، ھل عرفتھا با�؟ ھل حملتھا على طاعتھ؟ ھل حجبتھا؟ بناتك أمانة،    

أولادك أمانة، الجیران أمانة، إن كنت معلماً فالطلاب أمانة، إن كنت طبیباً فالمریض أمانة، إن كنت 

  ماً موسعاً والله ننضبط انضباطاً مذھلاً.محامیاً فالموكل أمانة، والله حینما نفھم الأمانة فھ

أیھا الأخوة الكرام؛ ھناك مادة مسرطنة تضاف إلى مادة غذائیة لیفتح لونھا، فیزداد سعرھا، صدق ولا   

  أبالغ كل عبادات الإنسان إذا بنى عملھ على إیذاء المسلمین مرفوضة عند الله عز وجل.

لذلك أیھا الأخوة النقطة الدقیقة أن العبادات الشعائریة كالصلاة والصوم والحج والزكاة ھذه العبادات لا   

  تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة:

تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ یضًا، فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لَناَ، جَلِّھِمْ لَناَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ   لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ : ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ  أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذُونَ  مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بِمَحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  الزكاة:  

  ﴿قلُ أنَفِقوا طَوعًا أوَ كَرھًا لنَ یتُقَبََّلَ مِنكُم إِنَّكُم كُنتمُ قوَمًا فاسِقینَ﴾

  ]٥٣[سورة التوبة: 

  ج:الح  
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(( من أم ھذا البیت من الكسب الحرام شخص في غیر طاعة الله، فإذا أھل ووضع رجلھ في الغرز أو 

الركاب وانبعثت بھ راحلتھ، قال: لبیك اللھم لبیك ناداه مناد من السماء: لا لبیك ولا سعدیك، كسبك 

  ))حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزوراً غیر مأجور، وأبشر بما یسوءك

  [أخرجھ البزار في مسنده]

أرید أن أقول لكم ولمن یشاھدنا: إن ھذه العبادات الشعائریة كالصلاة والصوم والحج والزكاة ھذه   

العبادات یبنى علیھا منھج كامل، ما لم تتعامل مع الله تعاملاً واضحاً لن تستطیع أن تقطف من العبادات 

  ثمارھا.

  الحج:  

  لبیك اللھم لبیك ، قال الله لھ : لا لبیك ولا سعدیك حجك مردود علیك))(( من حج بمال حرام فقال : 

  [الأصبھاني في الترغیب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ]

  من أنفق مالاً مصدره حرام:  

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ ﴾

  ] ٥٣التوبة :  [ سورة

  ھذه الإنفاق وھذا الحج، الصیام:  

ورِ والعمَلَ بھِِ فلَیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابَھُ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [ أخرجھ البخاري ، وأبو داود ، والترمذي]

ما قول الزور؟ الغش في البضاعة، بضاعة محلیة أنت كتبت أنھا مصنوعة في بلد غربي ھذا زور،   

  فأنا أقول: لن نقطف من ثمار الدین شیئاً إن لم نستقم على أمر الله.

أیھا الأخوة؛ یجب أن نعلم أن الدین منھج تفصیلي، ما لم تقف عند ھذا المنھج وعند تفاصیلھ، وما لم   

  ، وتنتھي عما نھى الله عنھ لن تنفعك عباداتك الشعائریة.تلتزم بأمر الله

  الجزاء من جنس العمل :

  أخواننا الكرام؛ شيء آخر یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء]

ن شارداً فأرشدتھ، إن كان فقیراً فأغنیتھ، إن كان جاھلاً ھذا الضعیف إن كان جائعاً فأطعمتھ، إن كا  

فعلمتھ، إن كان مریضاً فأعنت على معالجتھ، ھذا الضعیف، أنت حینما تكرم ھذا الضعیف، تطعم ھذا 

الضعیف، تنصر ھذا الضعیف، تؤوي ھذا الضعیف، ترشد ھذا الضعیف، تعلم ھذا الضعیف، یكافئك الله 
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عف منك وأنت أقوى منھ، ما دمت أقوى منھ وھو أضعف منك أكرمتھ، بجزاء من جنس عملك، ھو أض

  أطعمتھ، علمتھ، أویتھ، الآن الله یكافئك بأن ینصرك على من ھو أقوى منك، فالجزاء من جنس العمل:

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء]

  معنى دقیق جداً، والمسلمون في أمس الحاجة إلیھ.فھذا الحدیث أیضاً لھ   

  الحبّ أصل في حیاتنا :

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((... لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

حاجة إلى أن یحب الحب أصل في حیاتنا یا أخوان، حدثنا أستاذ في الجامعة قال: الإنسان الذي لا یجد   

  وإلى أن یحُب لیس من بني البشر:

(( لن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما تحابون علیھ، أفشوا السلام بینكم، والذى نفسي بیده لا 

تدخلون الجنة حتى تراحموا، قالوا: یا رسول الله كلنا رحیم، قال: إنھ لیس برحمة أحدكم خاصة ولكن 

  مة))رحمة العامة، رحمة العا

  [الطبراني ، والحاكم عن أبي موسى]

ھنا الشاھد؛ لا یوجد أب لا یحب أولاده، یرحم أولاده، لكن لو عندك بالمحل موظف صغیر في الصیف   

تحملھ فوق طاقتھ، ابنك لا تحمل ھذا یا بني، إیاك من أجل ظھرك، الذي لیس ابنك تحملھ فوق طاقتھ، 

  ذا الذي لا ترضاه لنفسك كیف ترضاه لغیرك؟والله یا أخوان یوجد مقیاس دقیق جداً ھ

كنت مرة بمطار بسیدني بأسترالیا، فیبدو أن المحفظة وزنھا یقدر بخمسة و ثلاثین كیلو، قال لي: یجب   

إنقاص وزنھا لأنھ سوف یحملھا إنسان، فیجب أن یكون أقصى وزن ثلاثین كیلو، بحیاتي ما شعرت 

الطائرة یجب أن یكون وزنھا ثلاثین كیلو فما دون، لأن الإنسان بنظام إنساني كھذا النظام، المحفظة في 

فوق الثلاثین یتأثر عموده الفقري، فأنا والله بكل نفس ممنونة نقلت بعض الأغراض من ھذه المحفظة 

  إلى الأخرى.

عز  فأنت عندما تكون إنسانیاً تتلقى الأمر الإلھي براحة نفسیة بالغة، من لا یرحم الناس لا یرحمھ الله  

  وجل، بل علیك أن ترحم الموظف الذي عندك.

أنا سأقول كلمة لكن دقیقة: زوج وزوجة إن حدثھا عن أمھا منتقداً ساعات ینبغي أن تسكت، وإن حدثتھ   

عن أمھ كلمة واحدة أقام علیھا الدنیا، فھذا زوج عنصري، وانتھاء بحق الفیتو في مجلس الأمن، ھذا 
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  ینتھي القرار ولو كان في إحقاق حق.عنصري أیضاً، تقول دولة: لا، ف

كلامي دقیق أي الملخص إذا توھمت أن لك شیئاً لیس لغیرك، وأن على غیرك ما لیس علیك فأنت   

عنصري، وكلام دقیق وخطیر، فأنت بین حالین إما أن تكون إنسانیاً، وإما أن تكون عنصریاً، إذا 

علیك فھذه عنصریة، فأرجو الله سبحانھ توھمت أن لك شیئاً لیس لغیرك، وأن على غیرك ما لیس 

  وتعالى أن نكون إنسانیین.

    

 


